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  البحثملخص 

ربما حین قررتُ المشاركة ببحثي هذا في ذلك المؤتمر و من خلال مسحي لجمیع 

الوثائق محل البحث كنت قد وضعت یدي على دالَّین خطیرین على ما استكشفته 

إلا أنني و ، أحدهما الضمیر و الآخر اسم الإشارةغیریة الإمام أحمد الطیب من 

الأمر سیطول حتى یتعدى حدود مع بدایة وضع خطتي البحثیة استكشفت أن 

قد رأیتُ و ، فقصرت بحثي على الضمیر وحده البحث التي وضعتها اللجنة الموقرة

ذكر هذا الآن في نهایة بحثي عَلَّه یكون ضوءًا لمن یأتي بعدي فیوغل في اسم 

  . الإشارة و دوره البارز في تحدید و بلوغ ذات الهدف الذي سعیت إلیه

لالة استخدام الضمیر في وثائق الأزهر التي خطتها الید إن بحثي هذا وقف على د

الكریمة لفضیلة شیخ الأزهر أحمد الطیب لما وجدته من قدرة ذلك الاستعمال على 

إبراز جانب هام من جوانب شخصیته التي تفردت بسمات كثیرة وقفتُ على 

  . واحدتها في بحثي

ل الضمیر في المركبات استخدمت المنهج السیمیائي في محاولة تفسیر استعماو  

الجُمْلِیَّة التي یخطها الشیخ الطیب و دلالته على ذلك المكون الذي ركزت علیه في 

ومن ثم سعیتُ إلى عمل مسح شامل لاستعمالات  غیریة الإمامبحثي ألا وهو 

وبرغم اتصاف الضمیر بالجمود و الخلو من ، الضمیر في مركباته التعبیریة 

خاصةً إذا كان ، سیاقه یأخذه إلى دلالات غایة في الأهمیةالمعنى الدلالي إلا أن 

) النفسفكرتعبیریة(ذلك العالم الجلیل الذي مكنته قدراته ، المتكلم هو الشیخ الطیب 

من استعماله بحبك و سبك شدیدین وحرص عمیق لیحوله إلى علامة أو سیمیائیة 

  . تسقط الضوء على طیة من طیات وعیه و ثقافته

إلا أنه لیس ببعید عن العربیة بل و  –برغم كونه غربی�ا  –لسیمیائي إن المنهج ا

كان من المفترض أن یكون منهجًا عربی�ا خالصًا ؛ فاللفظ ذاته في مرجعه لفظ 

بذات المعنى " سِیْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ "عربي استعمله القرآن الكریم في قوله تعالى 

استخدمت معنى العلامة للتأسیس لعلم الذي أنشئتْ علیه تلك النظریة و التي 
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العلامات و من ثم تحوله إلى نظریة تحلیلیة تقوم بتحلیل النصوص و على رأسها 

النصوص العربیة و التي أرى أنها الأولى باستعمال ذلك المنهج الذي خرج من 

  . معجمها و نشأ المصطلح في روضتها الشریفة

  . ما هدفت له و رمیت سهمي علیهأرجو من الله عز و جل أن أكون قد وفقت فی

  :الكلمات المفتاحیة

  .الوثائق الأزهریة - إعلان - السیمیائیة - ضمائر الكلام -غیریة
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Search summary:  

Perhaps when I decided to participate in my research in that 

conference and through my survey of all the documents in question, I 

had put my hand on two dangerous signs for what I explored from the 

other of Imam Ahmed al-Tayeb, one conscience and the other the 

name of the sign, but at the beginning of my research plan I explored 

that it would be longer until it exceeded the limits of research set by the 

esteemed committee and limited my research to conscience alone,  I 

have seen the mention of this now at the end of my research may be a 

light for those who come after me in the name of the signal and its 

prominent role in identifying and achieving the same goal that I sought. 

                                   My research is based on the significance of 

the use of conscience in the documents of Al-Azhar, which were 

planned by the generous hand of The Sheikh of Al-Azhar Ahmed al-

Tayeb because of the ability of that use to highlight an important aspect 

of his personality, which was unique to many features that stood on one 

of them in my research. I used the Semiotic approach in trying to 

explain the use of conscience in the wholesale compounds that Sheikh 

Tayeb is planning and its significance to that component that I focused 

on in my research, namely, the change of imam, and therefore sought 

to conduct a comprehensive survey of the uses of conscience in his 

expressive compounds, and despite the purity of conscience with 

immobility and devoid of semantic meaning, its context takes it to very 

important connotations.  Especially if the speaker is the good Sheikh, 

that great world whose abilities (self-expression) enabled him to use it 

with great love and scathing and deep care to turn it into a sign or 

semiotic that drops the light on the folds of consciousness and culture. 

The Semiotic approach, although western, is not far from Arabic, but 
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was supposed to be purely Arabic, and the same term in its reference is 

an Arabic word used by the Qur'an in the words "Simahm in their faces" 

in the same sense as that theory, which used the meaning of the mark 

to establish the science of signs and then turned it into an analytical 

theory that analyzes the texts, led by Arabic texts, which I see as the 

first to use it. The approach that came out of its dictionary and the term 

arose in its honorable kindergarten    

I ask God almighty to have succeeded in what I aimed for and threw my 

arrow at him     

Keywords: 

Jealousy - Consciences of Speech - Semiotic - Declaration - Al-Azhar 

Documents.                                                                     
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  قدمةالم

  أما بعدُ ؛.. حقوقِ الإنسان و الصلاةُ و السلامُ على نبيِّ ، الحمدُ ِ� المنَّانِ 

رورةِ  و نحنُ في زمنِ الفِتنةِ هذا ؛ حیثُ اختلطتْ الأمورُ و تشابكَتِ ف من عَیْنِ الضَّ

المُتَشَابِهاتُ و عَمَّ الاضطرابُ الفكريُّ و العَقَدِيُّ بینَ الناسِ أنْ نلجأَ إلى رجالِ اللهِ 

فهمَ الدینِ و التَّدَیُّنِ الواضحینِ من خلال نلتفُّ حولَهم و نَتَشَبَّثَ بأناملهم محاولینَ 

سلوكِهم و أداءاتِهم محاولین إضاءةَ الطریقِ للنَّاسِ بأنَّ ذلك السلوكَ و تلكَ 

  . و دلالةُ الاستدامة ، الاستقامة الأداءاتِ هي عینُ 

إلى نصوص  فضیلةِ الأمامِ   - أربابَ العِلْمِ  –إنه لَمِنَ الطبیعي أن نلجأَ نحنُ و 

 كبرِ الشیخِ أحمد الطیب و أداءاته التعبیریة ؛ نأخذُ منها ما نستقي منه لنستدلَّ الأ

  . الإیمانِ الحقیق و ، على الطریق

هي البحثيَّ هذا في محاولة الوقوف على سیمیائیة مدلولِ  لذلك فقد اخترتُ تَوَجُّ

 لِتُحْفَظَ في التي خَطَّها فضیلةُ الإمامِ لاالأزهر و  استعمالِ الضمیرِ في متونِ وثائقِ 

لَ إلى منهاجٍ یُسَارُ علیه و درسٍ یُقْتَفى اثُ  ،الأدراجِ و إنما لتتحوَّ یعكفُ علیها البُحَّ

لاستكناه ما نقتدي به و یقتدي المسلمون ؛ استدلالاً للطریق القویم للتعایشِ الآمِنِ 

التَّدَافُعِ المُضْمِرِ شَر�ا  بینَ بني البشر الذین خلقهم الله لعمارةِ هذا الكونِ لا للتَّنَاحُرِ و 

نَ و نختلفَ و نتنوَّعَ من أجل تحقیق الغایة الأسمى  ؛ إذ أرادتْ حكمةُ الله أن نَتَلَوَّ

  . من خلق الخلق إلى أن یرثَ اللهُ الأرضَ و ما علیها  

إنَّ فضیلةَ الإمام الشیخَ الطَّیِّبَ لهو خیرُ و أصدقُ مَثَلٍ مُعَاصِرٍ نحتذي به في 

و من ... علمه الغزیر و فهمه النمَّیر و بَصَرِه القدیر  معیة سلوكه و أدائة عفو 

كمن تلك الشخصیة التي لا ذلك تكونتْ شخصیته و نمت فكشفت نصوصه عن م

إسلامٍ ركینین جعلاه القدوة و المَثَلَ الأعلى في و  لا تسلك إلا عن قناعةٍ تتصرف و 

زن دینی�ا و دنیوی�ا لنحقق غایة الله في التعایش مع الآخر و سعیه لبناء مجتمع متوا

  . خلقه من العیش في السلام و بلوغ لإیمان التمام 
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وقع اختیاري على هاتین ع وثائق الأزهر المطروحة للبحث و اطَّلَعْتُ على جمی

  : الوثیقتین لما لهما من مدلولٍ خطیر على أهمیة التعایش و احتواء الآخر و هما 

  هَةٍ من فضیلة : إعلانُ الأزهرِ العالميُّ للسلام و المتمثلُ في رسالةٍ مُوَجَّ

أثناء انعقاد مؤتمر السلام في الإمام إلى البابا فرنسیس بابا الفاتیكان 

العالمي في مصرَ و ما تضمَّنته من قیمٍ إنسانیةٍ عامةٍ تقفُ على التوازي 

لتَّكاتُفِ من أجل إنقاذ البشریة إلى جانبِ ما نادى به الإسلامُ ؛ محاولةً ل

المُعَذَّبَةِ و إدراكِ ما حاقَ بها من تدمیرٍ و تشریدٍ نتیجةَ تلك الأفكار 

الظلامیة التي حاقَتْ بالعالم و بالجنس البشري اتكاءً على أفكار لیستْ 

هي الأبعدُ عن جَوهَرِ الأدیان السماویة التي نادتْ الدین و  من صحیحِ 

السلام والبعد عن  إحلالِ و یة شعوبِ الجنس البشري جمیعًا بضرورة حما

ادي التَّشرید و التَّخریب الذي عَمَّ المجتمعات نتیجةً للتَّعَ الاقتتال و 

راعات و   . الصِّ

  ِما تحمله من مضامینَ لا و : المشترك   العَیْشِ و  إعلانُ الأزهر للمواطنة

 . تبتعدُ عن مضامینِ الوثیقة الأولى 

رأیتُ تكاملاً بین الوثیقتین فإحداهما مناشدةٌ للمجتمع الخارجي  وفي واقع الأمر لقد

يٍّ  ؛ إظهارًا أنَّ الأمر في عینِ فضیلةِ للمجتمع المحليو أخراهما مناشدةٌ  الإمام لَجِدِّ

 اهتمامٍ من فضیلتِه حتى یكونَ السلام حقیقی�ا لا مجرد مناشدةٍ و  هو مَحِلُّ دَرسٍ و 

  . العدم إعلامیة تنتهي إلى الخواء و 

  : أهداف البحث

جاء اختیاري للمنهج السیمیائي وقوفًا على رمزیة الضمیر الذي یستعمله فضیلةُ 

  :  منطلقینالإمام انطلاقًا من 

  قوة هذا المنهج في الغوص لما وراء اللفظ و المركب بلوغًا لمدلولِه : الأول

نِ و قدرتِه على تفسیر دلالتِه الراسخةِ في ذِهْنِ الإمام و تما ا مع المُكَوِّ  س�

ه في التفكیر و منهجیتُ و  العلمي الذي بُنِیَتْ علیه عقلیتُهالثقافي والمعرفي و 
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التي أَثَّرَتْ و أَثْرَتْ سلوكه و خاصة ه الأخلاقیة و كذلك تنشئتُ السلوك و 

 . اللفظي 

  قوة الضمیر كدالٍّ على مدلولٍ من خلال جموده كاسم جامدٍ یدل على

 بٍ أو غائبٍ و ما یمثله ذلك الجمودُ من احتیاجٍ لسیاقٍ مُتَكِّلمٍ أو مخاطَ 

 . ما یحمله من إشارات و دلالات رمزیة یعبر عن سیمیائیته و 

 
ّ
البحث  لذلك عكفتُ حتى رأیتُ أهدافي التي سعیتُ لبلوغها من خلال وثیقتي

حقیقه كذلك بقیة الوثائق التي اتَّخَذْتُ منها مادةً لتوثیق ما اهتممتُ بتالمختارتین و 

  : من نتائجَ مَثَّلَتْ لي أهدافي الكامنة من وراءِ ذلك البحث و التي تمثلت في 

الوقوف على مدى إدراكِ عقلیةِ فضیلةِ الإمام لجَوْهَرِ الإسلام الحقیقي في  -

 ِ
ّ
لمي  . ىوكذلك الدیانات الأُخَر  التعایُش السِّ

 حبِّ و  )١(رِیَّةٍ تقدیم الدلیل على ما تتمتعُ به شخصیةُ فضیلة الإمام من غَیْ  -

 . تحلي شخصیتِه بالإیثار لا الأثرة و الأمن للغیر 

التدلیل على السلوك الفطري لفضیلة الإمام ابتعادًا عن صفة الأنا و  -

 تفضیل العمل و السلوك الجمعیین  محاولة استعراض الذات و قدراتها و

الإنسانیة بینَ الوقوف على مدى اهتمام الإمام و تأكیده على المساواة في  -

 .بني البشر جمیعًا

التأكید على إدراك وعي الإمام لأهمیة السلام في تقدم الجنس البشري و  -

  . تأمین حیاته 
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 .١٦٥٦ص



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : محتوى البحث

عَبَّرتُ أنني سأستخدم المنهج السیمیائي في تفسیر ظاهرة استعمال الضمیر في 

صیة فضیلة الإمام الغیریة ر لشخالوثیقتین المذكورتین مُحَاوِلَةً بلوغ مرماي من تفسی

 ؛التي تسعى دومًا للنظر إلى مُتَطَلَّبَات الغیر بعیدًا عن النزعة الذاتیة الأنََوِیَّة و 

لذلك فقد وجب أن أضعَ في بدء بحثي بعض المفاهیم حول أدوات السیمیائیة 

سأحقق ذلك من و . لفك شیفرة تلك الشخصیة المتفردة التفسیریة التي سأمسك بها

خلال طرح أسئلة محددة أُجِیبُ عنها و ذلك لضیق المساحة المكتوبة في هذا 

  . البحث و حتى لا یتسع الأمر لما هو لیس مطلوبًا فیه

 ما النظریة السیمیائیة ؟  -

السیمیائیة أو السیمیوطیقیة عبارة عن نظریة تقوم بتوظیف علم "

المعنى من خلال الدلالة و و  العلامات في دراسة و تحلیل أنواع الاتصال

  . أنظمة العلامات 

 هل یقتصر التحلیل السیمیائي على النصوص الأدبیة ؟  -

بل ، یائیة فقط في المجالات الأدبیة واللغویة لا تعمل النظریة السیم

  . شتى أنواع المعرفة أیضًا في مختلف العلوم و 

 متى ظهرت السیمیائیة ؟ و من روَّادُها ؟  -

تشارلز (ظهرت السیمیائیة كنظریة للتحلیل على ید عالمین أحدهما 

) فردیناند دي سوسیر(و الثاني ،  ١٩١٤ – ١٨٣٩الأمریكي ) بیرس. س

دون أي  –و قد قاما بدور الریادة المُبْكِرَة ،  ١٩١٣ – ١٨٥٧السویسري 

حیث عمل كل منهما على تأسیس علم  –اتصال أو معرفة بینهما 

لا یزال یطرح من القضایا و الإشكالات ما یصعب حسمه  العلامات الذي

  . بطریقة نهائیة 

هل یقف التحلیل السیمیائي على نمطٍ ثابتٍ للعلامات كَدَوَالٍّ مُحَدَّدَةٍ  -

 لمدلولات ثابتة ؟ 
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لغة وفقا لأنظمة العلامات یمتد ویتشابك إن ما یتصل بنظام ال

 و 
َ
ي مما دفع ، عند الإنسان الفكریة كل الأنشطة السلوكیة و  یتشعَّبُ لیُغَطِّ

ي سوى غابة أو أحراش ن إلى القول بإن الحیاة ما هیالأدباء والنقاد الرمزی

  . العلامات تتشعب و تتوغل في جمیع أنشطة الحیاة من الرموز و 

 ما علاقة السیمیائیة باللغة ؟  -

هي مجرد كلمات هي في حقیقتها  –كما یرى بیرس  –إن اللغة 

لا تنضوي تحت بند معین أو فئة خاصة أو حتى إلى  لكنها، علامات 

  . )١("لُ التعرف علیها و التعامل معهامجموعة ذات خصائص ثابتة یَسْهُ 

 ما العلامة التي هي محور النظریة السیمیائیة ؟  -

إن العلامة التي تعتبر محور النظریة السیمیائیة فقد اصطلح على 

لابد أن یتم إدراكه حتى یُظْهِرَ شیئًا آخرَ لا یمكن أن یظهر " شيء"أنها 

نَصٌّ یغطي " : "البنیة الغائبة"في كتابه ) أمبرتو إیكو(أو كما قال . بدونه 

ا آخر   " .. نص�

 ما وظیفة العلامة ؟  -

فإن ، إن الأدیب عندما یتعامل مع اللغة ) : "میخائیل باختین(یقول 

" المعالم المركبة تفرض نفسها علیهالمستویات و تها الاجتماعیة ذات دلالا

و نستنبط من قول باختین أن الأدیب حین یستخدم اللغة كأوعیة  )٢(

نِ هو یحمل فیها دلالات اجتماعیة و  لمعانیه إنما ه ثقافیة تعتمل في مُكَوِّ

مركباته اللغویة إلى الثقافي والمعرفي والاجتماعي ومن ثم تتحول كلماته و 

كاشفة عن ذلك المكون الاجتماعي والثقافي والمعرفي علامات أو مرآة 
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الناقد السیمیائي لیبلغ مبلغه من تفسیر حین یقف علیها المفسر أو 

  . لشخصیته 

إن أي اتصال لغوي یتم بین شخصین یحتم أن : "و یكمل باختین 

ك وحده لا یكفي فلابد من ثم یؤكد بأن ذل...  )١("تكون بینهما لغة مشتركة

حدیث بینهما له ارتباطاته و خلفیاته و دواعیه و تداعیاته و قِیَمِهِ "وجود 

العقلیة أو الروحیة أو التقلیدیة ؛ أي الخاضعة لعادات و أنماط و تقالید و 

فئة اجتماعیة ما ي زمن ما ومكان ما و سیاقات الكلام المتداول حولهما ف

الشعوري ، نهما الجانب العام والجانب الخاص في الحدیث بیبحیث یلتقي 

  )٢("الأیدیولوجي و النفسي، الاجتماعي و الفردي ، اللاشعوري و 

 ما شرط تفسیر المتلقي للعلامة ؟  -

أنَّ الرسالةَ التي ینقلُها " البنیة الغائبة"في كتابه ) إمبرتو إیكو(یؤكد 

قائمة على قواعدَ و  مُرْسِلٌ إلى مُتَلَقٍّ لا یمكن أن تصلَ إلا إذا كانت

مما یُحَتِّمُ ، دلالاتٍ مُتَعَارَفٍ علیها تجعل العلامة معروفة عند المتلقي 

سواءً ، على الإنسان عند توصیله لشيء یعرفه إلى إنسان آخر لا یعرفه 

أن تقوم هذه .. إلخ ... أكان كلمةً أم حركةً أم علامةً مرسومةً أم صوتًا 

شفرات تستند إلى اتفاق ثقافي ما ؛ أي عد و العلامة التي ینقلها على قوا 

  )٣(" نظام لغوي أو غیر لغوي

 بم تَتَّسِمُ العلامة ؟  -

إن العلامة التي نعتبرها إشارة أو رمزًا لتصور ما عند صاحب الكلام 

متطورة تتسم بالدینامیكیة ؛ إذ تُطَوِّعُ نفسَها لنوعیة النص محل الدرس و 

                                                 

 ٥١و الترجمة ص ط  لونجمان للنشر  –باختین  –الماركسیة و فلسفة اللغة  )١(

 ]نفس المصدر السابق[)٢(

 .١١٣لبنان، ص  –ط دارالجیل  -البنیة الغائبة ، أمبرتو إیكو ،  )١(
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بحیث یصبح ، على حدة بعةٍ من كل نصٍّ التحلیل حیثُ تتعاطى بأدواتٍ نا

تعدى ذلك للنص لنا سیمیوطیقا للشعر وأخرى للنثر و ثالثة للقصة بل و ت

وقد ابتكر علماء النقد و تفسیر النصوص مناهج . المفرد في حد ذاته

–أن العلامة ) یاكوبسون( ١و) لوتمان(فقد أكد . متعددة في هذا السیاق 

... تحول المستویات الدالة المختلفة كالنحو والصوت  –في الشعر مثلاً 

وكیف أن ، إلخ إلى أشیاء شعریة في حین أنها لم تكن كذلك من قبل 

ذلك أن للشعر نحویة خاصة به تنبع ، العلاقة عضویة بین الشعر والنحو

  . تقلیديمنه كما للنحو شعریة تتجاوز قواعد النحو ال

 بم یتسم الناقد السیمیوطیقي ؟  -

الناقد السیمیوطیقي یضع دومًا في اعتباره أن دراسة النص الأدبي هي في  -

حقیقتها عملیة جدلیة بین النظریة و التطبیق لابد أن یسبقها استیعاب 

مفردات المعجم و النحو كما تتمثل في قواعد تركیب الوحدات اللغویة 

  . )٢(واستعمالها

قرأتُ نصوصَ وثائق الأزهر التي خَطَّتْها الیدُ الشریفةُ لفضیلة  ماو بعد من هنا

الإمام و أمعنتُ النظر فیها جاء اختیاري للأداة السیمیائیة لأؤكد من خلالها مدى 

تشبع شخصیة الإمام بصفة الغیریة و البعد عن النَّعْرَة الذاتیة و مع تعمق قراءاتي 

اخل تلك النصوص عثرت ر اللغویة دلتلك النصوص و قیامي بعملیة مسح للظواه

سیاقاتها التي الضمائر التي یستعملها فضیلته و  التي تمثلت فيعلى ضالتي و 

  . أكدت صدق نظرتي في تأكید تلك الغیریة 

                                                 

)٢....... ( 
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  و التي استهلَّها فضیلة الإمام " إعلان الأزهر العالمي للسلام"إن وثیقة

بسم : "ول في مطلعها بابا الفاتیكان یق) البابا فرنسیس(بخطاب موجه إلى 

! بابا الفاتیكان ، فرنسیس / الأخُ العزیزُ حضرة البابا ، الله الرحمن الرحیم 

أُحَیِّیْكُمْ بتحیة الإسلام ؛ السلامُ علیكم و رحمةُ ! السادة الحضور الكریم 

و تحیة خالصة من الأزهر الشریف و من مجلس حُكَمَاءِ ، الله وبركاتُه 

ممزوجة بالشكر لاستجابتكم الكریمة و زیارتكم ، المسلمین لحضرتكم  

ریف  هذه الزیارة التي تجيءُ في وقتها ، التاریخیة لمصرَ و للأزهرِ الشَّ

هذا السلام ، تلبیةً لنداء الأزهر و للمشاركة في مؤتمره العالمي للسلام 

الضائع الذي تبحث عنه شعوبٌ و بلاد و بؤساء و مرضى و هائمون 

ون من أوطانهم إلى نائیة لا یدرون ، حراء على وجوههم في الص ! و فارُّ

أیبلغونها أم یحول بینهم وبینها الموت و الهلاك و الغرق و الأشلاء و 

لا ، الجثث الملقاة على شواطئ البحار في مأساة إنسانیة بالغة الحزن 

  " إن التاریخ لم یعرف لها مثیلاً من قبل: نعدو الحقیقیة لو قلنا 

قد  –المخطوطة الظاهرة دون المضمرة  –إن تلك المقدمة إن أحصینا عدد كلماتها 

أن یرسل من  –فضیلة الإمام  –أراد فیها مولانا .. بلغت مائة و تسعًا من الكلمات 

عذاباتها  علمائه الإنسانیةتعبر عن مدى مشاركة الأزهر و خلالها رسالة إنسانیة 

ة تلك الحروب الآثمة التي أتت على الأخضر و مازالت نتیجالراهنة التي عانتها و 

تْهُ و ألحقتْ  رَّ و  الیابس و لم تبُْقِ و لم تذر حی�ا إلا مَسَّ رَر معنوی� به الضُّ ا نفسی�ا  الضَّ

  . مادی�ا  ملموسًاو 

و خلال تلك الكلمات المائة و التسع إن تتبعنا ظاهرة استعمال الضمیر سنجد 

  :الإحصاء التالي 

  وصفه   ضمیر الوارد فیها ال  الجملة 

  كُمْ  –أنا   أحییكم 
مخاطب متصل  –متكلم مستتر  

  بارزحاضر
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  مخاطب متصل بارز حاضر   كُمْ   علیكم

  غائب متصل للمفرد  ـــــــه  بركاته

  مخاطب متصل بارز حاضر  كُمْ   لحضرتكم 

  مخاطب متصل بارز حاضر  كُمْ   لاستجابتكم

  مخاطب متصل بارز حاضر  كُمْ   زیارتكم

  غائب مستتر للمفردة  هي   تجيء

  غائب متصل للمفردة  ــها   وقتها

  غائب متصل للمفرد  ـــــــه   مؤتمره

  غائب متصل للمفرد  ــــــــه  عنه 

  غائب متصل للجمع  ـــــــهم   وجوههم 

  غائب متصل للجمع   ـــــــــهم   أوطانهم 

  بارز متصل للجمع   واو الجماعة  لا یدرون 

  أیبلغونها 
ــها  - واو الجماعة 

  الغائبة

متصل بارز  –متصل بارز للجمع 

  للمفردة

  غائب بارز متصل لللجمع   ـــــــهم  بینهم

  غائب متصل للمفردة   ــــــها   بینها

  نعدو –قلنا 
نحن  –نا الفاعلین

  "مستتر"

مستتر  –بارز متصل للمتكلمین 

  وجوبا

  غائب مستتر للمفرد   هو  یعرف 

  بارز متصل غائب للمفردة   ــــــــها   لها

لته النحاة في استعمالات و فیما هو آتٍ من تفصیل ذلك سأتَّكِئُ على ما قا

لالتها ؛ لأن ذلك سیفیدني كثیرًا في تحلیل سیمیائیة تلك الضمائر في دالضمائر

لا في ثوب تواضع الكبریاء " غَیْرِیَّة الإمام"؛ ألا وهو على ما أسعى للوصول إلیه 

  . تخاذل الضعفاء 



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

١٦  

ٍ بسیطٍ على تلك المقدمة سنحصل على النتائج الآتیة 
ّ
  : و بتطبیقٍ إحصائي

  عدده  نوع الضمیر

  مرة واحدة  " أُحَیِّیكم"في قوله ) أنا(متكلم مستتر 

أحییكم "كاف الخطاب في قوله " كُم"مخاطب متصل للجمع 

  "زیارتكم –استجابتكم  –حضرتكم  –علیكم  –
  خمس مرات 

  مرة واحدة   ) تجيء(في قوله " هي"مستتر غائب للمفردة 

 –مؤتمره  –بركاته (في قوله " هو"مستتر للغائب المفرد 

  )عنه
  ثلاث مرات 

 –لها  –بینها  –وقتها (في قوله " ـــها"متصل للغائبة المفردة

  )أیبلغونها
  أربع مرات

 – أوطانهم –وجوههم (في قوله ) ـــــــهم(متصل غائب للجمع

  )بینهم
  ثلاث مرات

  مرتان  )یبلغونها –لا یدرون (في قوله " واو الجماعة"

  مرة واحدة  ) قلنا(في قوله ) نا(متصل لجماعة المتكلمین 

  

  : ملاحظات 

  سوى مرة واحدة " أنا"لم یستخدم فضیلة الإمام الضمیر . 

  نا الفاعلین"سوى مرتین  متصلا في صورة " نحن"لم یستخدم الضمیر "

 " .لا نعدو"و مستترًا في المسند مرة ثانیة في قوله  مرة

  خمس مرات " كم"ضمیر جمع المخاطبین . 

مرة واحدة و ] أحییكم[في قوله ) أنا(فإذا كان فضیلة الإمام قد استعمل الضمیر 

یكشف ، مستترًا لا بارزًا فإن ذلك دالٌّ على مدلول غایة في الخطورة و الأهمیة 

  . الأعلى في شخصیته عن مكون هو الأسمى و 
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المستتر وجوبًا : أولهما : * و ینقسم المستتر قسمین "یقول عباس حسن في ذلك 

و هو الذي لا یمكن أن یحل محله اسم ظاهر و لا ضمیر منفصل و ذلك باعتبار 

المستتر جوازًا و هو الذي یمكن أن یحل : و ثانیهما . * المستتر فاعلاً لا توكیدًا 

؛ إذ ) النهر یتدفق(و ) الطائر تحرك(ر أو الضمیر البارز مثل محله الاسم الظاه

و المستتر بنوعیه لا ) النهر یتدفق ماؤه(و ) الطائر تحرك جناحه(یصح أن نقول 

  )١(" یكون إلا مرفوعًا

الذي هو منتهى التعبیر عن " أنا"لقد رَكَّبَ الإمام جملته على استعمال الضمیر 

جب استتاره و كأنه ینكر ذاته في غیر تفریط و الذاتیة في صورة المستتر الوا

یُلْجِمُها في غیر توریط و قد جعله یتوسط في استتاره بین عامله و مفعوله الذي 

المتصل الواقع في محل النصب على المفعولیة و الذي یقول فیه " كُمْ "هو الضمیر 

ثة ینقسم الضمیر المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلا) : "عباس حسن(

التاء (نوع یكون في محل الرفع فقط و هو خمسة ضمائر : أولها : * أنواع 

) . یاء المخاطبة –نون النسوة  –واو الجماعة  –ألف الاثنین  –المتحركة للمتكلم 

نوع مشترك بین محل النصب و محل الجر ؛ إذ لا یوجد ضمیر : ثانیها * 

جر و هو ثلاثة متصل خاص بمحل النصب و لا ضمیر متصل خاص بمحل ال

نوع مشترك بین : و ثالثها ) . * هاء الغیبة –كاف الخطاب  –یا المتكلم (ضمائر 

و مما سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصلة تختص به و لیس ) ... نا(الثلاثة و هو 

  )٢(" للنصب وحده أو الجر وحده شيء خاص به

مستترًا له  )أنا(استعمل الإمام ضمیرین ؛ الأول ) أحییكم(إذن ففي جملة 

كاف الخطاب و هو لا اختصاص له متأرجحًا بین " كم"اختصاص الرفع و ثانیهما 

و كأن الإمام قد حَمَّلَ الضمیرین سیمیائیة غایة في العمق و ... النصب و الجر 

                                                 

 .٢٢٨/٢٣٠ص – ٣ط –دار المعارف بمصر  –عباس حسن  –النحو الوافي  )١(

 .٢٢٢،٢٢٤،  ٢٢١ص٠ ٣ط –مرجع السابقال )٢(
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المستتر حیاءً و تواضعًا و اختصاصه بالفاعلیة دلَّ على أنه لا ) أنا(الخطورة  ؛ فـ

لیة التي تسوق الحدث و تحركه إلا أنها لا تبَُاهي بذلك و خروج له عن باب الفاع

لجمع المخاطبین الواقع موقع المفعولیة و الذي لا اختصاصَ له ) كم(لا تَفْخَر و 

و أنتم المستقبلون لفاعلیتي و  –بتواضع  –إنما یؤكد أن التحیة واقعة مني علیكم 

اختصاص ضمیركم و المتلقون لها أخاطبكم بالجمع تكریمًا و أضعكم بعدم 

إن ذلك لعمري منتهى تواضع ... تأرجحه بین النصب و الجر موضع التلقي 

  . الأقویاء و قدرتهم على الإكرام و العطاء في غیر تَدَنٍّ و في غیر كِبْرٍ 

إن كلام : و هل كان فضیلة الإمام یقصد ذلك وعیًا ؟ أقول " قد یسألني سائل 

عالِمٍ بحجمه جمع في خبرته الواعیة علوم اللغة و فلسفتها و تركیبها لا شك قد 

انصهرت كل معارفة تلك داخل معینه الفكري حتى أصبحت مكونًا رئیسًا من 

تأتي عفویة من داخل مُنْصَهَرٍ معرفي تفكیره اللاإرادي فأصبحت مركباته الجُمْلِیَّة 

  . متراكم في اللاوعي یحرك دوافعه إلى انتخاب تركیب دون الآخر 

إلا في حالتین أخریین  –المتكلم  –ثم نجد فضیلة الإمام لم یتحدث بضمیر الذات 

فقد أورد ضمیر " لا نعدو الحقیقة لو قلنا: "و أتى به بصیغة الجمع حین قال 

إن فضیلة الإمام في هذا ... مرتین متتالیتین في جملة واحدة  جماعة المتكلمین

المركب الواحد أراد أن یقدم معنى تقریری�ا لیؤكد صدق نظرته فیما یذكر فلجأ 

لضمیر الجمع ؛ حیث یؤكدُ كلامُ الجمع و یقرر الحقیقةَ فتكون أحرى بالتصدیق 

المفرد و ذلك سر  فقد درج الإنسان على تصدیق تجارب الجمع لا، من المتلقي 

إیراد الإمام في كلامه الضمیر بتلك الصیغة الجمعیة و تأكیدًا لذلك جعله غیر 

كما ذكر  –بل یتأرجح بین ثلاثة أوجه إعرابیة " نا الفاعلین"مختص في صورة 

لیدل دلالة لا ریب فیها على قصده إلى التأكید  –عباس حسن في كتابه المذكور 

هي أو التفاخر الذي هو في حاجة إلى الضمیر المنفصل بالمعنى المجموع لا للتبا

استمرارًا لرغبته في " نحن"ثم أكد علیه بالضمیر المستتر .. المختص بالرفع وحده 

" كم"ثم جعل كل خطابه للبابا بضمیر . الاستتار وراء الحدث و عدم الظهور 
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 –الإمام  –سلام للمخابین الجمع تكریمًا و تفخیمًا تأكیدًا على شدة توقیر رأس الإ

تدلیلاً على تخلقه بخلق رسول الله صلى الله علیه و سلم  –البابا  –لرأس المسیحیة 

، رفعًا لشأنهما و تكریمًا و احتفاءً " عظیم مصر"و " عظیم الروم"حین خاطب 

مدى احترام الإسلام للإنسان و  –و هو لسان حال الإسلام  –فأراد أن یوضح 

  .. نه أو عرقه تكریمه بغض النظر عن دی

و نجد الإمام في حدیثه عن الشعوب استخدم ضمیر الغائب بشتى صوره و هذا 

  . منطقي ؛ لأن المتحدث عنهم غیر حضور في ذلك المؤتمر 

و سوف أنتقل لعبارة أخرى من تلك الوثیقة لأؤكد على ما ادعیته في بحثي هذا 

حول سیمیائیة استعمال الضمیر في كلام فضیلة الإمام الأكبر الشیخ أحمد الطیب 

 .  

  : یقول في المقطع التالي 

و یزالُ العُقَلاءُ و أصحابُ الضمائرِ الیَقِظَة یبحثونَ عن سببٍ مُقْنِعٍ وراء هذه "

فلا یظفرونَ ، مآسي التي كُتِبَ علینا أن ندفعَ ثمنَها الفادِحَ من أرواحِنا و دمائنا ال

رُ هذه الكوارثَ التي أناخت مطایاها بساحاتِ الفقراءِ و  بِسَبَبٍ واحدٍ منطقي یُبَرِّ

 اللهمَّ إلا سببًا یعدو مقبولاً و معقولاً ألا و هو تجارةُ ، الیتامى و الأرامل و المُسِنِّینَ 

و الإثراء الفاحش من ، و ضمان تشغیل مصانع الموت ، السلاحِ و تَسْویقِه 

  " تسبقها قراراتٌ دولیةٌ طائشةٌ ، صفقات مریبة 

  : و بذات التطبیق الإحصائي الذي طبقناه على المقطع السابق سنجد الآتي 

  عدده  نوع الضمیر 

 –یبحثون "ضمیر الجماعة الغائبة واو الجماعة في قوله 

  " ونیظفر 
  مرتان

 –علینا "ضمیر جمع المتكلمین نا الفاعلین في قوله 

  "ندفع"و نحن مستترًا في قوله " دمائنا –أرواحنا 
  أربع مرات

  سبع مرات –یبرز  –ثمنها "في قوله " هـ"ضمیر الغائب مؤنثاً و مذكرًا 
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  " تسبقها –تسویقه  –هو  –یعدو  –أناخت 

  : من خلال هذه المقطع نلاحظ الآتي 

  لم یستخدم الإمام الضمیر أنا بأي صورة من صوره . 

  استخدم ضمیر المتكلمین متصلاً و منفصلاً أربع مرات . 

  استعمل ضمیر الجماعة الغائبة متصلاً مرتین . 

  استعمل ضمیر الغائب مذكرًا و مؤنثاً ست مرات. 

  مرة واحدة " هو"استخدم ضمیر الغائب المنفصل. 

هنا نقف على مؤشر دلالي جدید یؤكد لنا شدة وعي الإمام في توظیف الضمائر 

لخدمة سیمیائیته الخاصة التي تكشف لنا عمق تفكیره و انتخابه الألفاظ و 

المركبات الجُمْلِیَّة بما یحقق تلك الصور المرسومة في خیال فضیلته بغایة الدقة و 

یف كان خیاله یدور و هو یقدم تلك البیان و تأخذنا إلى أعماق تفكیره لنعلم ك

  . المركبات 

و قد " واو الجمع"إن أول ما یطالعنا في ذلك المقطع هو ضمیر جماعة الغائبین 

و قد " یظفرون"و الثانیة في قوله " یبحثون"استعمله فضیلته مرتین الأولى في قوله 

عن أسباب استعمله في الحال الأولى ؛ حیث جعله مستعملاً من قِبَل من یبحثون 

و لأنه أراد أن یعبر عما ، تلك المآسي التي یمر بها الإنسان في عالمنا المعاصر 

یدور في خلده من حیث صعوبة العثور على الأسباب تلك فجعل الذین یبحثون هم 

كثرة لیبین مدى المعاناة التي یعانیها الإنسان في البحث عن أسباب ذلك العنف 

فبرغم كون الذین یبحثون كثرة إلا أن تلك الأسباب ، ت السائد العالمَ في هذا التوقی

قد تَأَبَّتْ علیهم و عصت و مرد ذلك إلى قناعة فضیلته بأن لا أسباب ظاهرة 

حقیقیة تستحق كل هذا اللهم إلا منافع ذوي المنافع الذین یرون أن في صالحهم 

ذات  ثم استخدم. إشعال كل تلك الحروب و الفتن و التناحر و سفك الدماء 

مسبوقًا بنفي لیزید تأكیده على صعوبة منال تلك " یظفرون"الضمیر في قوله 
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الأسباب و أن مجرد العثور علیها یعد ظَفَرًا و غُنْمًا كبیرًا إلا أنه مع كل ذلك 

  . استعصى على الذین یبحثون 

إن فضیلة الإمام لا یرى الدنیا بمنظار أسود متشائم برغم كل تلك الأهوال التي 

شها إنسان الآن فهو یرى أن الباحثین عن خیر الإنسانیة و سلامها كثیرون یعی

و كذلك عند الوقوف على أنواع الضمیر كما بینا . عددًا إلا أنهم عاجزون عُدَّةً 

" واو الجماعة"نجد أن " النحو الوافي"في كتابه ) عباس حسن(سالفًا بتوضیح 

هر مدى الجهد المبذول من قبل یكون إلا فاعلاً ؛ لیظ لاضمیر مختص بالرفع و 

أولئك الباحثین و مدى سعیهم الحثیث للوقوف على الأسباب و من ثم وقف ذلك 

  . النزیف البشري

و بالنظر إلى ذلك المقطع نجد الإمام الطیب قد استعمل ضمیر المتكلمین للجمع 

صورة لفاعلین و تارةً مستترًا في الفعل في لالتي هي " نا"ةً متصلاً في صورة تار 

فأورده ثلاث مرات متصلاً غیر مختص بالرفع و تارة مختصًا به و " نحن"الضمیر 

  . لكنه مستتر 

إنه یتحدث بلسان المصلحین الباحثین عن حلول لتلك الظواهر غیر الصحیة و 

لجماعة المتكلمین " نا"التي تهدد الجنس البشري بالفناء أو الإفناء فجاء بضمیر 

أرجح سیمیائیة الضمیر بین الرفع و النصب و الجر غیر مختص ثلاثاً  ؛ لتت

فجعله في المرات الثلاث في حال الجر و الضمیر المجرور ضعیف بنیوی�ا یلحق 

و ، لیصف دون أن تكون له فاعلیة في محتواه التركیبي  –كما ورد  –بالمضاف 

ذلك یقاف كل لإذلك ما یؤكد إحساس فضیلته بشدة عجز الباحثین و إعیائهم بحثاً 

" نحن"العدوان من الإنسان على أخیه الإنسان و في المرة الواحدة التي جاء به 

بلسان من  –صراحة أورده مستترًا لیرسم لنا شعوره بالحیاة و الرغبة في الاختفاء 

عجزًا و عدم قدرة على إیقاف ذلك النزیف الإنساني و ذلك برغم  –یتحدث عنهم 

انتصار قوى الشر في هذا العالم على قوى كونهم باحثین عن الخیر لیؤكد مدى 

  .الحقیقیة لقیام تلك النزاعات ابالخیر نتیجة كل ذلك التعتیم عن الأسب



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٢  

و في بقیة المقطع اتجه إلى التحدث بضمیر الغائب لسبع مرات عند وصفه لحال 

سبابه لیدل الأمم و الشعوب التي ترزح تحت وطأة ذلك العدوان غیر المعروفة أ

لة لهم حیث رُبِطَتْ یحأن هؤلاء غائبون مغیبون لا على قبل الجدل دلالة لا ت

مصائرهم بمصالح مدیري تلك الحروب و النزاعات دون أن یكون لهم فاعلیة فیها 

  . لذلك غُیِّبُوا بسیمیائیة الضمیر المعبر عنهم كما غُیِّبُوا في الواقع .. 

الكلام سلوكًا یومی�ا تصبح إن الإنسان حین یتقن لسانه أصول العربیة حتى یتحول 

حاسة غایة في الرَّهَف و ذات  –انتخاب البنى اللفظیة  –حاسة الانتخاب عنده 

 مُحْكَمًا لمعنى مُفْعَمًا محبوكًا 
ً
عمق دلالي في فرز اللفظ دون الآخر لیصبح مبنى

كذلك حفظ القرآن و تلاوته و ، قادرًا على تحقیق المدلول من ورائه بإتقان شدید 

دبر فیه یصل بحامله إلى استقاء ذلك السبك المتین من المركبات القرآنیة الت

المعجزة و التي بلغت الكمال البنیوي لأنه كلام الله و من ثم فالتمرس على تقصي 

معانیها یأخذ ذلك المتمرس إلى أقصى غایات التوفیق في انتخاب المباني للمعاني  

ولة الاقتراب من تلك الدقة القرآنیة في محا في –بتلقائیة شدیدة و دون معاناة  - 

  . تولیف المعاني بنسج المباني 

نوعیة في استعمال و في مقطع ثالث من تلك الوثیقة ینتقل فضیلة الإمام فیه نقلة 

و مِمَّا یُثیرُ الإحباطَ أنْ تحدثَ هذه الأزمةُ الحادَّةُ : "الذي یقول فیه تقنیة الضمیر و 

رِ و الرُّقِي و حقوقِ الإنسانِ و التَّقَدُّم ، ینَ في القرنِ الواحدِ و العشر  قَرْنِ التَّحَضُّ

مَجَالسِ الأمنِ و تجریمِ لام و و عصر مؤسساتِ السَّ ، العلمي و التِّقْنِي الهائلِ 

استخدام القوةِ و التَّهدید بها في العلاقاتِ الدولیَّة بل عصر المذاهبِ الاجتماعیةِ و 

تبشیر بالمساواة المُطْلَقَة و مجتمع الطبقة الواحدة و الحداثة الفلسفاتِ الإنسانیةِ و ال

اللادینیة و ما بعدَ الحداثة إلى آخرِ هذه المُنْجَزَات الاجتماعیة و الفلسفیة التي 

  " تَمَیَّزَ بها عصرُنا الحدیث

ن كلمة إذا تجاوزنا حروف استعمل فضیلة الإمام في هذا المقطع تقریباً سِت�ا و ستی

قد لاحظتُ أنه یمیل إلى الإكثار من استعمال الضمیر في الأغلب الأعم و العطف 
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من كلامه من خلال تلك الوثائق و لكن ما أثار دهشتي في ذلك المقطع هو أنه لم 

هنا . یستعمل سوى ضمیر واحد بین هذه الكلمات التي شارفت على السبعین كلمة 

في هذا المقطع برغم میله لماذا لم یستعمل فضیلته أي ضمیر : أخذني السؤال 

  ... إلى استعماله في أغلب مركباته التعبیریة 

كما عبرتُ سالفًا  –إن الضمیر یستعمل في الكلام كرمز للمُتَحَدَّثِ عنه یشیر إلیه 

و ذلك ، حاضرا أو غائبا أو منفصلا أو متصلا أو مختصا أو غیر مختص  –

التي ترسمها المركبات في الصور الحركیة  –المتحدث عنه  –بحسب ظلاله 

التعبیریة في أذاهننا و كذلك تحمل لنا بسیمیائیتها الخاصة تلك الصور الماثلة في 

ذهن المتكلم إى أن الإمام الطیب قد جَمَّدَ هذا تمامًا في هذا المقطع ؛ فهو في 

فكل الأسباب ، حال عرض تلك الأسباب المحبطة التي دفعته إلى ذلك الشعور 

الأمن و العدل و السلام و المساواة و المؤاخاة بین الشعوب حیث مواتیة لتحقیق 

الرقي و التحضر و إعلانات حقوق الإنسان و التقدم العلمي و التقني و انتشار 

و مع ، مؤسسات السلام و مجالس الأمن و الحداثة اللادینیة و ما بعد الحداثة 

حیث انتزعت منه  ذلك لم یتحقق الأمن ؛ إذن فالعیب كامن في الإنسان ذاته

فأراد فضیلة الإمام أن یعبر عن فقد ، الإنسانیة و أصبح القوي یأكل الضعیف 

تختفي الإنسان لإنسانیته و من ثم فعلامة التعبیر عنه في هذا الموقف تنتفي و 

؛ إذ تساوى وجوده مع عدمه لذلك وجدناه في هذا لكي لا یدل على وجوده دلیل

و برغم  –نه سواءً أكان حاضرًا أم غائبًا فهو المقطع یزیل كل علامة تعبر ع

  . غیر موجود بافتقاده لإنسانیته نحو أخیه الإنسان  –وجوده 

ذكاء انتخاب اللفظ المعبر عن ، إن تعبیرات الإمام الطیب غایة في الذكاء 

و لولا أنني قد خصصت ، مدلولات محددة واضحة و ذكاء قوة السبك و إحكامه 

على سیمیائیة الضمیر لتوغلت في أرض خصبة من هذا البحث و قصرته 

  . التعبیرات القویة المعبرة المحبوكة حبكًا شدیدًا من جمیع أوجه التعبیر 
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لتحمل في طیاتها دلالات " إعلان الأزهر العالمي للسلام"إن تلك الوثیقة المعنونة بـ 

استعمال  سیمیائیة غایة في الخطورة تمثلت بثلاثة مقاطع منها لأقف على خطورة

الضمیر داخل المركب الجُمْلي في أسلوب فضیلة الإمام الأكبر شیخ الأزهر أحمد 

الطیب و لولا ضیق المساحة المحددة للبحث لأفردت مجلدًا كبیرًا لتفصیل القول 

في الضمائر إلا أنني وجدتنُي قد استوفیتُ ما سعیتُ لتحقیقه من خلال تلك 

  . ن تلك الوثیقة المقاطع الثلاث التي استعرضتُها م

و " إعلان الأزهر للمواطنة و العیش المشترك"وأما الوثیقة الثانیة و المعنونة بعنوان 

لما تُمَثِّلُه من خَطَرٍ و أهمیة و تكامل مع الوثیقة   - ثانیاً  –قد وقع علیها اختیاري 

الأولى في تلك الظروف التي یمر بها مجتمعنا المصري من أحداث لا تكاد 

ن الأحداث العالمیة و التي أصابت منطقتنا العربیة بتلك الهزات العنیفة تنفصل ع

التي آلت بكثیر من الدول إلى الانهیار و الاضطراب و كادت أن تعصف 

، بمجتمعنا المصري لولا عنایة الله ثم قوة جیشنا العظیم و تماسك نسیج هذه الأمة 

العالمي لیمثلا معًا دفتي  لذلك كان من الضروري أن أضمها لوثیقة إعلان السلام

 . الجناح للمشكلة الواحدة 

ویستهلها فضیلته بتوجیه تحیة مقتضبة لجمهور الحضور ثم یدخل مباشرة في 

الافتتاح یقول في أولها بعد . أو استعراض مجال ، الموضوع دون مقدمات طوال 

  : بسم الله الرحمن الرحیم

  و بعدُ ؛ .. السلامُ علیكم و رحمةُ اللهِ وبركاتُه "

ةِ  و باسمِ مَجْلِسِ ، فباسم الأزهرِ الشریفِ ! الحفلُ الكریمُ ! السادةُ أعلامُ المِنَصَّ

بُ بحضراتكم أیتها السیداتُ و السادةُ   بُ بكم مصرُ ! حُكَمَاءِ المسلمین أُرَحِّ و تُرَحِّ

یُعقَدُ في و تُعربُ معي عن سعادتها بهذا المؤتمرِ البالغِ الأهمیة و الذي ، الكنانةُ 

بعد أن ، بل العالم كلُّه الآنَ ، ظروفٍ استثنائیةٍ و فَتْرَةٍ قاسیةٍ تَمُرُّ بها المنطقة 

رٍ  اندلعَتْ نیرانُ الحروب في منطقتنا العربیة و الإسلامیة دونَ سببٍ معقولٍ أو مُبَرِّ

ٍ واحدٍ یتقبَّلُه إنسانُ القرنِ الواحدِ و العشرینَ 
ّ
بل من ،  و من المُدهِشِ .. منطقي
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المحزنِ و المؤلمِ تصویرُ الدینِ في هذا المشهد البائس و كأنه ضِرَامِ هذه الحروبِ 

تْ بها جدرانُ  و زُیِّنَ لعقول الناس و أذهانِهم أنَّ الإسلامَ هو أداةُ التدمیر التي انقضَّ

رَ به مسرحُ   سُحِقَتْ الباتا كلان و محطاتُ المترو و  مركز التجارة العالمي و فُجِّ

إلخ .. بتعالیمه أجسادُ الأبریاء في مدینة نیس و غیرها من مُدُنِ الغرب و الشرق 

مع تنامي ، ما نأسى له من هذه الصورِ الكارثیةِ المُرعِبَةِ التي تزداد اتساعًا و قَتَامًا 

التطرُّفِ و تقلُّصِ الحَیِّزِ الصحیح في فهم حقیقة الأدیان الإلهیة و مغزى رسالات 

لتي تصطدمُ اصطدامًا مدویًا بكل التفسیرات المغشوشة التي تتََنَكَّبُ بها الأنبیاء ا

طریقُ الأدیان بل و تُخْطَفُ بها النصوصُ المقدسةُ لتصبح في ید القِلَّةِ المجرمة 

و كأنها بندقیةٌ للإیجار لمن یَنْقُدُ الثَّمَنَ المطلوبَ من سماسرة ، الخارجة علیها 

ار الأسلحة ري فلسفات الاستعمار الجدید الحروب و تُجَّ   " و مُنَظِّ

مكونات تراكیبه و إذا ن كلمة هي عدد یوعشر  ااحتوى ذلك المقطع مائتین و تسع

أحصینا الضمیر المستعمل في محتواه وجدناه قد ورد في حوالي ثلاث عشرة مرة 

على دلالات و برغم اعتماد فضیلته في الأكثر الأعم من مركباته الجُمْلِیَّة .. 

في  –و مرجع هذا ، المقطع قد استعمل ندرة في الضمیر  الضمیر إلا أنه في هذا

أنه كما نوهتُ من قبل ؛ أنه في قرارة ضمیره یستقر أن الإنسان في ذاته  –ظني 

و لذلك فهو لا ، مخلوق مدمر جُبِلَ على المعصیة مُلْهَمٌ بالفجور قبل المعصیة 

هو بنفسه من نفسه فحاول أن یتحاشاه  یرید أن یعبر عن إنسانیته التي انتزعها

  . توبیخًا له و إهمالاً 

و مع ذلك فإن العدد الضئیل من الضمائر التي استعملها فضیلته دلت دلالات 

سیمیائیة غایة في الخطورة و الأهمیة مما جعل كل الصور الذهنیة التي دارت في 

خلدهأثناء كتابة أو إلقاء تلك الوثائق تصل إلى المتلقي الواعي المدرك بمنتهى 

  . الوضوح 

بُ بحضراتكم: "فنجده مثلا في قوله  مارس رغبته في التخفي في غیر صغارٍ " أُرَحِّ

مستترًأ حیاءً و " أنا"و الظهور في غیر استكبار ؛ فجعل الضمیر المعبر عن 
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لا یمارس ذلك عن ضعف أو وهن فإنه یستعمل  –ه فضیلت –و لأنه .. استخفاءً 

ا بالرفع فقط لیحدَّ حد�ا واضح المعالم دلالة على قوة یقینه  ثم نجده .. ضمیرًا مختص�

حین خص الحضور بالضمیر جعله ضمیر جماعة المخاطبین في قوله 

فاستعمل الضمیر للجمع الحاضر لاستحضارهم حین إلقاء الكلام " حضراتكم"

م جعله ضمیرًا غیر مختص برفع أو بنصب أو بجر كي لا یحدَّ لهم حد�ا ث ،علیهم

  . فهم المستمعون جمیعًا على اختلاف مشاربهم له وحده صاحب الكلمة 

و الإمام رجل مثقف واعٍ مطلع على بروتوكولات المعاملة بحسب صیحات الغرب 

في " السادة"على  "السیدات"بما لا یأخذ من دینه أو یُنقِص منه و لذلك نجده قدم 

لیلفت انتباه الحضور أن الإسلام لیس بعیدًا عن " أیتها السیدات و السادة"قوله 

تكریم المرأة فیقدمها على الرجل عند مخاطبتها إعلاءً لمكانتها و رفعًا من شأنها و 

تلمیحًا لا  ءكأنه أراد أن یمرر للحضور ذلك المعنى بمنتهى العبقریة و الذكا

  . تصریحًا 

ضمیر جماعة المخاطبین و ما فیه من شمولیة " ترحب بكم مصر"في قوله و 

تعني أن مصر ترحب بكل من نزل أرضها زائرًا مسالما لا تفرق بینهم شیئًا و هذا 

المعتقدات و تفریق بین الأجناس و لا ي دلالة أن مصر لا عنصریة فیها و مما یعط

الحضور إلا أن أحدًا من قد جعل الضمیر غائبًا لیؤكد أن مصر و إن غابت عن 

ثم نجد مركبًا غایة في . أبنائها یمثلها و یتكلم بلسانها و هو فضیلة الإمام 

الواقع علیه فعل الترحیب  –معنوی�ا  –و هو " كُمْ "الخطورة أیضا ؛ إذ قدم الضمیر 

لیدلل لهم على أهمیة تواجدهم و أنه  –مصر  –على المسند إلیه  –المسند  –

  . من المضیف لا مجرد تواجد عابر تواجد اهتمام 

ثم یتجه فضیلته إلى تبرئة الإسلام مما هو حاصل في هذا العالم من تدمیر و 

تخریب و إرهاب و محاولة أصحاب النوایا الخبیثة إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام 

الذي هو براء من كل هذا فیستعمل الضمیر في مركب غایة في العبقریة مما 

ي دون عناء أو قمیائیة خاصة تجعلها تستقر في ذهن المتلأكسب الضمیر سی
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لقد لعب " زُیِّنَ لعقول الناس و أذهانهم أن الإسلام هو أداة التدمیر"تفكیر حین قال 

الضمیر هنا دورًا في منتهى الحیویة حین استعمله فضیلة الإمام ؛ إذ جعله ضمیرًا 

ا بالرفع  لقد جمع فضیلته ثلاث صفات . ..مسنده مبني للمجهول ، غائبًا ، مختص�

و بناء مسنده للمجهول ، الغیاب ، دلالیة بقوة كما وضحت  ؛ الاختصاص بالرفع 

أیضا إلى ثلاث  –تلمیحًا لا تصریحًا  -و كأنه أراد أن یوضح بذلك المركب 

  : صفات فیمن یحاول الترویج لهذا الأمر 

 . به أنه مستتر لا یستحق أن یُذكَر أو یُهْتَمَّ : أولها  -

اختصاصه بالرفع و الفاعلیة للتركیز على سوء ضمیره و قبح : ثانیها  -

 . نوایاه 

 . أنه مجهول الهویة لا انتماء له لإنسانیة أو ضمیر : ثالثها  -

صیح و البیان الوضیح و من ثم القدرة على فضیلة الإمام رجل امتلك اللسان الإن ف

غیر حاجة إلى أن یصرح فهو في ، صاح و التوضیح دون عناء أو شقاءالإف

بالمعاني و المدلولات طالما أن مركبه الجُمْلِيَّ یتمتع بالسبك و المتانة و القوة و 

بل بمنتهى الإیجاز ، الرصانة و قدرته على بلوغ مأربه دون استطراد أو إطناب 

 فیصیب هدفه دون 
ً
یستطیع بلوغ هدفه فینتخب المبنى الحامل لما أراد من معنى

كثیر من علماء الآن ؛ إذ یدورون في ور كما یفعل وران حول المحالتفاف أو د

فلك المعاني و حولها في حیرة من أمرهم غیر قادرین على إصابة الهدف بتعبیرات 

لذلك فإني أراه یضرب مثلاً رائعًا للعالم المكین القادر على ، موجزة واضحة جلیة 

  . ال المراد دون خشونة أو قدح زنادإیص

  : ع الثاني من ذات الوثیقة یكمل فضیلته قائلا و في المقط -

و حسبُك أنْ تُمْعِنَ النَّظَرَ في هذه الشرذمةِ و في أمرها العجیبِ حینَ ترفعُ رایةً "

ثمَُّ لا تَلبثُ أن یكرَّ بعضُها على بعضٍ بالتخوینِ و " رایة الإسلام"واحدةً هي 

و أنَّ ، الدین لا في كثیر و لا قلیل  لتعلمَ أنَّ القضیةَ بِرُمَّتِها لیست من، التكفیر 
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٢٨  

المسألة هي توظیف الإسلام في هذه الدماء توظیفات شتى تذهب فیه من النقیض 

  " إلى النقیض

نجد دلالة الضمیر أیضًا تحمل سیمائیة خاصة قد ارتسمت في ذهن الإمام عند 

ي تحاول صیاغته تلك الوثیقة و هي رغبته الملحة في الكَرِّ على تلك الشرذمة الت

فقد قرر فضیلته أن یهاجمهم في عقر ، جاهدة إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام 

فكرهم مُفَنِّدًا مزاعمهم و زیفهم في الانتماء للإسلام حتى یُلْبِسُوه ما حاكوه له من 

  . تهم الإرهاب و التطرف 

كاف "لقد استهلها بـ " وحسبُك أنْ تُمْعِنَ النظر في هذه الشرذمة"فنجد في قوله 

" فحسبكم"فلم یقل .. ب بها الواحد لا الجمع طو تعمد هذه المرة أن یخا" لمخاطبا

و تلك دلالة في غایة .. أنت وحدك " فحسبك"و إنما قال  –أیها الحضور  –

الخطورة فهو هنا في مقام إفهام و إقناع و تحدیده ضمیر المخاطب للواحد إنما 

ؤتمر و یأخذه وحده إلى التفكر والتدبر میجعله أكثر قربًا من كل حاضر في هذه ال

و أكد ، الشعور أنه في حاجة إلى إعمال عقله وحده دون مشاركة مع المجموع و 

ا بالرفع " تُمْعِن"في المسند " أنتَ "ذلك في ستر ضمیر المخاطب  ثم جعله مختص�

على استتاره كدفع لكل حاضر من الحضور إلى التفكیر وحده فیما بینه وبین نفسه 

ئبًا عن الحضور و التفكیر الجمعي لیصل وحده و بقناعة تامة إلى الحقیقة التي غا

یلقیها الإمام على الملأ و المتمثلة في حرض هؤلاء الأفاقین على إلصاق كل التهم 

  . الإرهابیة بالإسلام كمخطط لمحاولة ضرب الإسلام في لُبِّ معتقده 

ٍ آخر محاولاً إظه
ّ
ار زیف تلك الشرذمة و انكشاف أمرها ثم ینتقل إلى مركب جُمْلِي

ثم ترفع رایة واحدة هي رایة الإسلام ثم لا تلبث أن : "لكل ذي عقل لبیب حین قال 

المركب قد أوضح  اإن استعمال الضمیر هنا في هذ... " یكر بعضها على بعض

شدة التناقض في مواقف هؤلاء و التي تثبت بما لا یدع مجالاً للشك في زیفهم و 

  . یزعمون  إفك ما
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بارزًا و إردافه بنفس ) هي(ثم ذكر الضمیر ) هي(بضمیر استتر " ترفع"فقوله 

ثم إردافه بذات الضمیر و لكنه في هیئة المتصل " تلبث"في قوله ) هي(الضمیر 

  "  . بعضها"في قوله 

إنه لأمر عجیب أن یستعمل فضیلته ذات الضمیر و لكن بصور شتى متنوعة 

دلالة غایة في القوة و تستكمل الصورة الذهنیة التي یرید  لتدل كل صورة من صوره

  . فضیلته إیصالها إلى المتلقي 

جعل المسند إلیه هي تلك الجماعة الفاسقة التي حاولت أن ترتدي عباءة ) ترفع(فـ

إن ) .. رایة الإسلام(، ) هي(الدین و شدة حرصها على إلصاق تلك التهم به ثم 

ایة الإسلام فكیف جعل الضیر متبوعًا باسمه دال على ر ) هي(الضمیر هنا 

الظاهر في ذات الجملة ؟ إنه یرید أن یؤكد على قوة هدف تلك الشرذمة و 

إصرارها و عنادها على إصابة الإسلام في مقتل فهدفهم واضح جليٌّ لا مراء فیه ؛ 

. إنه الإسلام الإسلام و لا شيء سواه فهو المستهدف و المقصود بمنتهى الوضوح 

و اتصال الضمیر ، " بعضها"م تكرار الضمیر و لكن هذه المرة متصلاً في قوله ث

إلصاق له بالمُتَّصَلِ به مما یؤكد استماتة تلك الشرذمة على تشویه الإسلام و 

  . محاولاتهم الحثیثة على تشویهه 

 : و في مقطع ثالث تالٍ لهذا المقطع یقول الإمام  -

هو أنَّ ، أمرٌ آخرُ یضعُ أیدینا على مَكْمَنِ الزَّیفِ في هذه الدعواتِ الدمویةِ و "

و أنَّ ، المسألةَ عند أصحابها لم تَكُنْ مسألةَ تصویبٍ لدینٍ زَعَمُوا أنه انفَرَطَ عقدُه 

بل ، علیهم تصحیحَه و تصویبَه في إطارٍ من الاجتهاد النَّظَرِي و التَّجدیدِ الفِكري 

مسألةَ أرواحٍ و إهدارِ دماءٍ كالأنهارِ و اجْتِرَاءٍ على منجزاتِ الإنسانِ و كانَتْ 

  " هدمِها حیثما كانَتْ و متى قُدِرَ على تدمیرها

و هذا مقطع آخر من ذات الوثیقة یؤكد منهجیة الإمام في توظیف ضمیر الكلام 

فكري و لخدمة أفكاره و معتقده و جعله علامة ممیزة كدال على مدلول مكونه ال

و في هذا المقطع یستعمل الضمیر بذات المنهجیة و یؤكد . الشخصي و النفسي 
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٣٠  

و أمرٌ آخر یضع أیدینا على مكمن الزیف في هذه : "ذلك في هذا المقطع قوله 

المستتر في ) هو(؛ حیث استعمل في هذا المركب ضمیرین ؛ أحدهما " الدعوات

له إلا أنه قد أعاده متكررًا لیكون و برغم من ورود اسمه الظاهر قب" یضع"المسند 

دالاً على مدلول عام لیفسح المجال للمتلقي إلى توسیع دائرة التلقي و بیان سیطرة 

لیجعل من ) نا(ذلك التفكیر علیهم و شیوعه ثم یردفه بضمیر جماعة المتكلمین 

 نفسه جزءًا لا یتجزأ من المتلقین و تلك دلالة هامة على استدراج فضیلته للحضور

و إنما تتضافر جهود ، و جعلهم جزءًا لا یتجزأ من الطرح الذي یطرحه علیهم 

  . الناس و تجتمع حین یستشعرون أنهم جزء من دراما المعنى المعروض علیهم

" هو أن المسألة عند أصحابها لم تكن مسألة تصویب لدین زعموا أنه انفرط عقده"

في هذا المركب الجُمْلِي یلعب الضمیر دورًا هام�ا فاستعماله ضمیر الغائب في 

ثم ننظر في قوله .. مبدئه منفصلاً ؛ فتغییبه للتعمیم و بروزه لجمع الاهتمام حوله 

متصلاً بالفعل " واو الجماعة"تخدام ضمیر الجمع فاس" لدین زعموا أنه انفرط عقده"

زعموا یؤكد على رغبة فضیلته في تجهیلهم و عدم الاكتراث لشأنهم برغم قوة 

بأن  –عمدًا أو عفوی�ا  –تأثیرهم التي دفعت الكثیرین من العالم الغربي إلى الاقتناع 

 –یه بالمسند و اتصال الضمیر كمسند إل.. الإسلام دین إرهاب و ترویع للآمنین 

قد  - الزعم  –أوجد تلازمًا بین المسند و المسند إلیه و كأن الحدث ذاته  –الفعل 

  . ارتبط بالمُحْدِثِ ارتباطًأ لصیقًأ 

لشعوري أنني قد  - أیضًا –لتحلیل في الوثیقة كلها ال اكملقد أصررتُ على عدم إ

ستعمال الضمیر في ا) أحمد الطیب(بلغت مأربي في إظهار منهجیة فضیلة الإمام 

و أن ما بقي من الوثیقة الأولى أو الثانیة قد أصبح مكشوفًا للمتلقي مما یجعل 

؛ إذ ن حول المحور و هذا ما لا أرجوه التحلیل الكامل نوعًا من التزید و الدورا

  .قد بلغت ما أنشده من بحثي هذا  یكفیني أن أكون

  رحاب محمد إبراهیم محمد . د   

  جامعة الأزهر–مدرس الأدب والنقد 
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  :مراجع البحث

  

 .لبنان –ط دارالجیل  -البنیة الغائبة ، أمبرتو إیكو -

 . ١، طط  لونجمان للنشر و الترجمة –باختین  –الماركسیة و فلسفة اللغة  -

مجموعة وثائق الأزهر الشریف في المؤتمر العالمي للإخوة الإنسانیة  -

 .الذي أقیم بمصر 

الشركة المصریة العالمیة  - محمد عناني-الأدبیة الحدیثةالمصطلحات  -

 .٣ط-للنشر لونجمان

، عالم ١، ط١أحمد مختار عمر، م/ د.معجم اللغة العربیة المعاصرة، أ -

 .م٢٠٠٨ه،١٤٢٩الكتب، القاهرة، 

الشركة المصریة العالمیة  - نبیل راغب -موسوعة النظریات الأدبیة -

 .١ط.لونجمان - للنشر

 .دار المعارف. ٣ط  – ١ـج –عباس حسن  –النحو الوافي  -

 

 

 

  


